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التوجهّات العلمانية في المجتمع الإسلامي وموقفها من الدين.. دراسة تحليلية نقدية

September 16 2024

د. عبد العزيز الصوافي

الخلاصة

تتناول هذه المقالة التوجهّات المختلفة للعلمانية في المجتمعات الإسلامية، وبيان موقفها من الدين والتبريرات والحجج التي
تطرحها في تبنيها لضرورة إبعاد الدين عن تنظيم المجتمع وإدارة الدولة، مع تحليل ونقد تلك المواقف. ويهدف هذا البحث إلى
بيان طبيعة دور العلمانية في المجتمعات الإسلامية في إبعاد أو تقريب الدين في نفوس أبنائه. وقد اقتضت طبيعة البحث اتبّاع
المنهج الوصفي الاستقرائي في تشخيص أصناف العلمانية الموجودة في مجتمعاتنا الإسلامية أو مستوياتها، والمنهج التحليلي
النقـدي فـي تحليـل مسـتويات العلمانيـة، ونقـد التـبريرات والحجـج التـي تطرحهـا فـي تـبرير موقفهـا مـن الـدين. كمـا اعتمـدت علـى
المنهج الاستنباطي بوصف الظاهرة العلمانية وتحليلها لاستنباط ما يلزم لفهم آثارها ومسببّاتها ومظاهرها. وتمّ التوصّل إلى جملة
مـن النتـائج الأساسـية مـن أهمهّـا: إنّ هنالـك عـدّة أصـناف ومسـتويات للعلمانيـة فـي البلـدان الإسلاميـة، لكنهّـا كلهّـا تلتقـي بنقطـة
جوهرية واحدة، وهي عدم السماح للدين بالتدخلّ بالمسائل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وتمّ التوصّل إلى أنّ الفصل بين
الحاجة إلى الدين في الأمور الشخصية والفردية وعدم الحاجة إلى الدين في الأمور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لا يوجد له
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ّـد حكـم العقـل هـذا النقـل أيضًـا. وإن السـبب فـي فشـل كـلّ التجـارب العلمانيـة فـي واقـع مجتمعاتنـا الإسلاميـة مسـوغّ عقلـي؛ ويؤي
المعاصرة منشؤه الأساسي أنّ كلّ الحلول الخارجية لا تعالج الأزمات الذاتية ولا تتلاءم مع ثقافة المجتمع.
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